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تحدث الـدكتـور ستـار جبـار البيـاتي البـاحث في
مـركـز المـستـنصـريـة للـدراسـات والبحـوث فقـال:
يـســرني أن أكــون مع هــذه النـخبـة الـطـيبــة من
الـبـــاحـثـين والمعـنـيـين في الــشـــأن الاقـتـصـــادي..
لـدي مجموعـة من الملاحظـات، يتقدمهـا سؤال
للـــدكتــور مــاجــد الـصــوري، حـيث حــدد حــاجــة
العـــراق للاسـتـثـمـــار ملـبـين 45 الـــى 200 ملـيــار
دولار.. وهـــــذا العـــــام تم تقــــديـــــر سعــــر بــــرمــيل
الـنفط في المـوازنـة بحـوالي 57 دولاراً في الـوقت
الـذي وصـل فيه سعـر بـرميل الـنفط الـى)120(
دولاراً.. وقــدرت مـصــادر حكــوميــة أن الايــرادات
التـي ستــأتـي من الـصــادرات الـنفــطيــة بقـيمــة
)70( ملـيـــار دولار لهـــذا العـــام.. وهـنـــاك جـــدل
وخلاف فــيــمـــــا اذا كــــــان العــــــراق يحــتـــــاج الـــــى
الـتـمـــــويل فـعلا أم لا؟ فـعلــــى سـبــيل المـثــــال ان
الـنـفقـــات الاسـتـثـمـــاريــــة 600 ملـيـــون دولار لـم
يـنفق أو يــستـثمــر مـنهـــا أكثــر مـن 10% اذن أين
تـكـمـن المـــشـكلــــة؟ في الـتـمــــويل أم في الــطــــاقــــة
الاستـيعــابيـة لـلاقتـصـاد؟ فـفي حـكم الـظـروف
الـتي نمر بهـا اليوم فـان الاقتصـاد مهما ازدادت
فــيه الــتخــصـيــصـــــات ومهـمــــا ارتـفعـت المـبـــــالغ
المخـصـصـــة للـمـــوازنـــة فـــان الفــســـاد يـبـتـلع كل
محـاولة للارتقـاء بهذا الاقـتصاد، الـى درجة ان
بعض الآراء وهذا الواقع: ترى ان الفساد يمكن
أن يقـوض عـمليــة الاعمــار في العــراق نهــائيـا..
وبــشـــأن قـــانـــون الاسـتـثـمـــار، فــــان العلاقـــة بـين
هــيــئـــــات الاســتــثــمـــــار والـــــوزارات قـــــد حـــــددهـــــا
القــــانــــون، حـيـث قـــــال انهــــا تـنـــســيق وتـــشــــاور،
فــــالعلاقـــة بـين هـيـئـــات الاسـتـثـمـــار والـــوزارات،
والهيئـات المسؤولة بأكملهـا حددها القانون اذن
هي تشاور وتنسيق.. أما بالنسبة الى متطلبات
الاستثمار خلال المـرحلة المقبلة، ففي الحقيقة
ان القـانون قـد حدد مـسؤوليـة الهيئـة الوطـنية
لـلاستثمـار في أن تضع الخـطط الاستـراتيجـية
الاتحــاديــة ثــانـيــا: أن تعـتـمــد اسلــوب الـنــافــذة
الـواحـدة، ثــالثـا: أن تــروج للاستـثمــار وهكـذا..
حتـى انه أكد  –وهذا من الغـرابة  –على هـيئة
الاستـثمـار أن تحــدد منـاطـق آمنـة لـلاستـثمـار
وهـــذا مـن ضـمـن مــســـؤولـيــــات الهـيـئـــة  –وقـــد
وصّف الـقانـون هيـئة الاسـتثمـار ووصف عملـها
فقـال: رئيـس الهيـئة بـدرجة كـذا ونوابه بـدرجة
كــذا والأعـضــاء الآخــرون.. أمــا مــســألــة المـنــاخ
الاستـثمـاري، فهـذه مـشكلـة المـشـاكل، فـأي بلـد
لايوفر متطلبات المناخ الاستثماري، لايمكن أن
تتـوقع أن يـأتي الاسـتثمـار الأجـنبي، فـاذا كـانت
رؤوس الأموال الـداخليـة قد هـربت الـى الخارج
فكـيف تتــوقع أن يــأتي.. أيـضــا هنــالك مـسـألـة
مهـمـــة جـــدا بـــالـنــسـبـــة للــشـــركـــات الأجـنـبـيـــة،
فـبــالاضــافـــة للاسـتقــرار الأمـنـي والاقـتـصــادي
والفــســـاد، الان هـنــــالك شـيـئـــاً يــسـمـــى حقـــوق
الملـكيـــة الفكــريــة، وهــذه المـســألــة مـهمــة جــدا..
وهنـالـك مسـألـة في القـانـون، فلـو قـارنـا قـوانين
دول الجــــوار والعــــراق مع ان )جـمــــاعـتـنــــا( قــــد
اطـلعـــــوا علــــى كـل القــــوانــين ووضعــــوا قــــانــــون
الاستـثمـار، مـثلمـا الأخـوان في وزارة الـصنـاعـة،
حين الـتقينـاهم في نـدوة المنـافسـة التـي أقامـها
مركـز بحوث السوق قالـوا لنا انهم اطلعوا على
)111( قانـوناً للـمنافـسة ل)111( دولـة من أجل
وضع قـانـون محـكم للـمنــافسـة ومنـع الاحتكـار
الخـاص بالعـراق.. وقانـون الاستثـمار يـقال انه
لــدعـم الـتـنـمـيــة الــوطـنـيـــة ومعــالجــة مــشـكلــة
البـطـالــة والتــشغيـل.. الخ.. طيـب ألم تـطلعـوا
علـى قـوانين ممـاثلـة أخـرى، وأبـسط قـانـون هـو
القـانون اللبـناني الـذي يقول في احـدى فقراته
قـــانـــون الاسـتـثـمـــار اللـبـنـــانـي يفـــرض تــشغـيل

لبنانيين اثنين مقابل كل عامل اجنبي
علــــى المـــسـتـثـمـــــر أن يقــــوم بـتـــشغــيل عـــــاملـين
لـبنانيـين مقابل كل عـامل أجنبي، بـينما قـانون
الاستثمار لم يحدد هذه المسألة اطلاقا.. حتى
مـــســــألــــة خــــروج رؤوس الأمــــوال والاربــــاح، نعـم
نحـن مع المــسـتـثـمــــر فلـيخـــرج رؤوس الأمـــوال،
طــيــب هــنـــــالـك أربـــــاح تحـققـــت علـــــى أرضــنـــــا
وبـاقتصـادنا، اجـعلوه يـستثمـر 10% لماذا تعـطوه
الحق في اخراج كل رأس المـال وكل الأرباح.. هذا
لا يجـــوز  –لأن الاقـتـصـــاد سـيعـتـــاد علـــى رأس
المــال هــذا فـيـصـبح جــزءاً مـنه والاربــاح تـصـبح
جــزءاً مـنه ، وفي لحـظـــة يمكـن لهـــا أن تخــرج..
واذا مـاحـصلت أزمـة وكل المـستـثمـرين أخـرجـوا
أموالهم فـان الاقتصـاد سينهـار وتصبح هـنالك
مــشكلـــة سيـــاسيــة واجـتمـــاعيــة.. فـيمـــا يتـعلق
بمحـاضـرة الأستـاذ محمـود.. تـكلمنـا عن أرقـام
المــــوازنــــة ولـكـن لــــديـنــــا مـــســــألــــة المـيــــاه، وهــــذه
الاشكـاليـة قديمـة مع تركـيا وسـوريا بخـصوص
حـصص الميـاه، وأحيـانـا أقـول بـدلا مـن أن نلقي
بـــاللائـمـــة علـــى الآخـــريـن فلـنعـيـــد الـنـظـــر في
وضعنا وفي بيتنا.. لدينا هدر كبير في المياه الى
الــــدرجــــة الـتـي دعــــا وفــــد الـكــــويـت في مــــؤتمــــر
الـبـــرلمـــانـيـين العـــرب الـــذي عقـــد في كـــردسـتـــان
مـؤخــرا: أن يطـرح فكـرة اطفـاء الـديـون مقـابل
المـيــــاه الفـــائــضـــة مـن شــط العــــرب.. اذن نحـن
لـدينـا هـدر بـالميـاه وعلـينـا أن نــدرس احصـاءات
الميـاه.. هنـالك مـشكلـة بعـد 20سنـة أو 25 سنـة
مع ان المـشكلـة الآن قـائمـة حيث لا تـوجـد ميـاه
للـشـــرب عنــد الـبعـض مـن النــاس.. وعلـينــا أن
نـنـــسق مع ســوريــا وتــركـيــا ونــرجـع للاتفــاقـيــة
الـــدوليــة، وعلـينــا أن نــستـثمـــر ميـــاهنــا بــشكل
علمـي وذكي.. أما قطاع السيـاحة، فهذا مشكلة
المشاكل، ونحن بلـد لو كان على الـسياحة فقط
والسياحة الدينيـة، فلن نحتاج لا لموارد النفط
ولا لأي شـيء آخــــر، ولكـن وقــبل أيــــام أصحـــاب
الـفنــادق والـشــركــات الــسيـــاحيــة في كـــردستــان،
عقــــــدوا مــــــؤتمــــــرا في أربـــيل يـــتحــــــدثــــــون عــن
مـشكلـتهم، فبـسبب الـوضع الأمنـي والاجراءات
الأمنيـة في أقـليم كـردستـان، يتـم منع الآخـرين
مـن زيــارة كــردسـتـــان.. في العــام 2004 قـمـت مع
عائلتـي بزيارة سياحيـة لأقليم كردستان، الا ان
اليـوم لا تـتم الـزيــارة للأقلـيم الا بـوجـود كـفيل
بسبب التحوطات الأمنية اذن شركات السياحة
والفـنــــادق بفـعل الاجـــراءات الأمـنـيـــة المــشـــددة
تـضــررت، فـمـن جــانـب تــرى ان هــذه الاجــراءات
ذات فــائــدة كـبيــرة لاسـتمــرار اسـتقــرار الــوضع،
ومن جانب آخر فهي تضر القطاع السياحي في
كـردستان وهم يعيشون علـى السياحة ، وينبغي
أن تـكـــــــون هــنـــــــالـك اجـــــــراءات وحـلـــــــول لـهـــــــذا
المـوضــوع.. ومسـألـة الـبنك المـركـزي ومعـالجـاته
للـتــضخـم وسعـــر الفـــائـــدة، وهـــذا المـــوضـــوع تم
طرحه منذ التسعينيات من القرن الماضي، لان
المــــواطـن -ولـنـكــن واقعـيـين- لـيـــس لــــديـه ثقــــة
بـسياسـة الدولـة الاقتصـادية، فكل مـايملك من
مـال يضعه في منزله ولا يـضعه في البنك.. فلو
كــــان لــــديـنــــا وعـي مــصــــرفي ووعـي في الادخــــار
لــوضـعنــا أمـــوالنــا في المـصــارف، وبـــالتـــالي فــان
الـدولـة  –في التـسـعيـنيـات  –مـا كـانـت تحتـاج
لـطـبع العـملــة، لان المــدخـــرت يمكـن تــدويــرهــا
وتشـغيلها في الـسوق، ولكن الـناس ليـس لديهم
ثقة بـسياسـة الدولـة الاقتصـادية كـما أسلفت..
ففي ذلك الوقت طـرحنا فكرة ان يتم رفع سعر
الفـــائـــدة حـتـــى يـتـــشجع الجـمهـــور علـــى وضع
الادخـارات في البـنك ليـحصل علـى سعـر فـائـدة
مـرتفع، ولـكن سعـر الفـائــدة في الحقيقــة ليـس

200 مـلــــيــــــــــار دولار حــــــــــاجــــــــــة الــــتــــنــــمــــيــــــــــة في الـعــــــــــراق
الاعـتــزاز فـمـظــاهــر قـتل واسـتهــداف الأطـبــاءمناقشات ساخنة

وأساتذةالجامعات وتهـديد المحافظ والمخابرات
الايـرانية مـا عادت خافـية على أحـد لذلك أرى
أن نــصل الـــى قـنـــاعـــة، وأعـتقـــد انـنـــا مــتفقـــون
عليهـا وهي اننـا ينبغي أن نـدعو بـاستمـرار الى
دولة المـؤسسـات، فعنـدما تـكون دولـة المؤسـسات
يعني ليس ثمة مليـشيات، وليس هنالك سلاح
بيد جهات غير الجهـات الرسمية.... ثم تحدث
الكــاتب الاقـتصــادي محمـد شـريف أبــو ميـسم
فقـال: لـم يتـبق ليـس سـوى مـلاحظـة واحـدة..
كثيـرا ما تتـردد فكرة المنـاخ الاستثمـاري بمعزل
عــن واقع الــصــــراع الـــسـيــــاسـي، وفـكــــرة المـنــــاخ
الاسـتثماري تـرتبط قبـل كل شيء بملء الفراغ
القانوني ومن ثم معالجة الاضطراب الأمني..
وهـنـــــالـك نـــص واضح في قـــــانـــــون الاسـتـثـمـــــار
مـتعلق بـضـرورة وجــود منـاطـق آمنــة يقــام بهـا
الاستـثمـار، هـذا الأمـر مــرتبـط بضـرورة وجـود
منـاخ معـرفي وثقــافي، ففي احـدى الـفضــائيـات
يكـرر اعلان يتـضمن حـديثـاً لأحـد البـرلمـانيـات
تطالب فيه المثقف أن لا يترفع عن السياسي..
هنـا أدعو الاقتصـادي أن لا يترفع عن المثقف..
لأن الكثير من مثقفينا لا يدركون - وبصراحة
أكـثـــر - لا يفهـمــون حـتـــى معـنــى الاسـتـثـمــار..
فقــبل أيـــــام قــــــرأت مقــــــالا علـــــى أحـــــد مــــــواقع
الانتــرنت لأحــدهم يـسـتبــدل كلمــة الاستـثمـار
بكلمـة )الاستعمار( فـيسميه قانـون الاستعمار،
وكـأن الاقـتصــاد لا يمكـن أن يكـون الا اقـتصـاداً
شمــوليــاً، حيـث وظف المفـردة بــشكل آخــر ففي
قناعـته ان الاقتصاد أمـا أن يكون شمـوليا أو لا
يكون على الرغم من التحولات العالمية، مع ان
هذا الرأي محسوب على المثقفين.. ونحن الآن
في مهـرجان ثـقافي، ومـن الملاحظ ان الـطاولات
الاقتصادية لـم تذكر حتى في بـرنامج المهرجان
المعـلن في الجــريــدة لان المـثقف العـــراقي لا زال
يعتقـد ان الثقـافـة محصـورة في الأدب والمسـرح
والــسيـنمـــا، في حين ان جــوهــر المعــرفــة حـــاليــا
مرتـبط باشكـالية عـالمية وهي اشكـالية الـعولمة،
واشـكــــالـيــــة العــــولمــــة في جــــوهــــرهــــا اشـكــــالـيــــة
اقـتـصــاديــة.. يـتجــول بــالــشــوارع ويـتعـــامل مع
النـاس، وهذه اشـكاليـة كبيـرة.. ملاحظـة أخرى
تـتـعلق بــالمــشـــاريع الاسـتــراتـيجـيـــة في القـطــاع

الزراعي.
وزارة الزراعة تتبنى

إنفاق 500 مليون دولار
اذ ان هنـالك مبـادرة من مـجلس الـوزراء لـدعم
القطـاع الزراعي وربمـا لدى الكثـير منـكم فكرة
عنهـا، والقــائم علـى هـذه المبـادرة وزارة الـزراعـة
بــالتعــاون مع المـصـرف الــزراعي حـيث خـصـص
500 ملــيـــــون دولار لـــــدعـــم القـــطـــــاع الـــــزراعــي
وبحـــــــدود 220 ملــيــــــون دولار مــن هــــــذا المــبـلغ
خــصــص للاقــــراض الــــزراعـي حـيـث وزع المـبـلغ
علــى خمـســة صنــاديق وهـي: صنـدوق لـتنـميـة
الـثــــروة الحـيــــوانـيــــة وآخــــر لـتـنـمـيــــة الــنخــيل
وصندوق قروض الآلات الـزراعية ووسائل الري
مع صنـدوق صغـار الفلاحـين ومن ثـم صنـدوق
المـشــاريـع الاستـــراتيـجيــة الـكبــرى، حـيث أشــار
الاسـتـــاذ محـمــود الــى ضــرورة وجــود مــشـــاريع
استــراتيـجيــة للـتنـميــة، ولكـن الاشكــاليــة هنــا
أتـكــمــن في تــــــوفــــــر رأس المــــــال، أم في الخــبــــــرات
والثقـافـة؟ فعنـدمـا نتكـلم عن الاسـتثمـار، فـان
هـذه المفـردة تــوحي بـجلب رأس المــال الأجنـبي،
أفـــنحـــن بحـــــاجـــــة لـــــرؤوس الأمـــــوال أن تـــــأتــي
وتــستـثمـر أم نـحن بحـاجـة الـى جلـب الثقـافـة
والمعــرفــة مـن الخــارج، وهـــذه الاشكــالـيـــة نحـن
بحـــــاجـــــة لمـــــراجعــتهـــــا مـع أنفـــســنـــــا، ففــي كل
تـنظيـراتنـا وفي كل كتـابـاتنـا نـؤكـد علـى ان رأس
المال جبـان وان من الضـروري حمايـة رأس المال
خـوفـا مـن أن يهـرب خـوفــا من الــوضع الأمـني
المـضـطــرب، ونـحن لـــدينــا فــوائـض في مــوازنــات
الــسنــوات الـســابقــة وصـلت الــى حــد 36 مـليــار
دولار كمتــراكم من المـوازنــات السـابقـة كمـا ذكـر
الــدكـتــور مــاجــد، وهــذا عـيـب ظــاهــر فـنحـن لا
نملـك الخبــرات في الادارة كمـا تـطـرق الــدكتـور
مـاجـد وليـس لنـا القـدرة علــى التنـسيق مـابين
قـــدراتـنـــا الاداريـــة وقـــدراتـنــــا الفـنـيـــة في الأداء
وبـالتــالي فلابـد أن نقـر بـاننــا نحتـاج الـى نقل
المعرفـة سواء الاداريـة أو التقنيـة وننظـر بشكل
آخـر للــوضع الاستـثمـاري، فـاذا كــانت القـضيـة
مــرتبـطـة بـرأس المـال كـون المــستـثمــر ينـظــر له
الـبعـض علــى انه كـتلــة رأس المــال الخـــارجيــة..
أفـنــبقــــى نـنـتــظــــر الاســتقــــرار الأمـنـي لــنفـعل
الاستـثمــار أم نـتحــرك بــاتجــاه جـلب الـثقــافــة
والمعـــرفـــة مـــا دمـنــــا نملـك الفـــوائــض المـــالـيـــة
المـتــراكـمـــة، مع عـــدم الاغفــال لـضـــرورة تفعـيل
قــانـــون الاستـثمـــار في جمـيع مفــاصـله.. شكــرا
جــزيلا... ثم تحـدث الــزميل حـسـام الـسـامـوك
قــــــائلا: شـكـــــرا لـكــم أيهـــــا الأســـــاتـــــذه.. مـع كل
اعتـزازي، ومع ان المـوضـوع الـذي أريــد أن أشيـر
الــيه لا يــتعـلق بــــشــكل مــبـــــاشـــــر بمـــــوضـــــوعـــــة
الاستـثمار الا انـه اشكاليـة اقتصـادية كـبيرة بل
وخـطـيــرة لمــا حـصل في الاسـبــوعـين الأخـيــريـن
تحــــديــــدا مــن ارتفــــاع هــــائـل لأسعــــار الحـبــــوب
والمـــــواد الغــــذائـيــــة بـــشـكل عـــــام في العــــالـم وفي
العــراق وخـطــورة تــداعـيــات مـثل هــذه الحــالــة
علـــى صعـيــد بـــرامجـنــا المــسـتقـبلـيــة أن نـتهـيــأ
لتـشـخيـص هــذه الحــالــة وتـشـخيــص الأسبــاب
الحقـيقـيـــة ولـيــس الأسـبـــاب الـــدعـــائـيـــة لهـــذه
المـسـألـة.. أعـطي المجــال الآن للاستــاذ محمـود
علـــوش للـــرد علـــى بعـض مـــا أثـيـــر بخـصـــوص

ورقته.. 
ثم تحـدث الأستـاذ محمـود علـوش قـائلا: أشـار
الاستاذ ثـابت البلـداوي الى المنـازعات الـتي قد
تحـصل بين المــستـثمـريـن والحكـومــة العــراقيـة
جـراء عـمليـة الاسـتثمـار  –المـادة 27 من قـانـون
الاستـثمــار حــددت في الفقــرات مـن رقم 1 الــى
رقم 5 كـيفيـة المعـالجـة، حـيث تقـول )المنـازعـات
النـاتجة بـين الأطراف الخـاضعين لأحكـام هذا
القـانون، يـطبق عليهـم القانـون العراقـي ما لم
يتفقـوا على خلاف ذلك..( وهذا الأمر معمول
بـه دوليــا، حـيث يـطـبق قــانــون الـبلــد، وهــذه تم
معـالجتهـا في كل الفقـرات التي جـاءت في المادة
..27 وفي غــــرفــــة تجــــارة بغــــداد هـنــــالـك لجـنــــة
الكـشف والتحـكيم، وهــذه اللجنـة من مهـمتهـا
أيـضـــا حل المـنــازعــات الـتجــاريـــة، أو الخلافــات
الـتي تحـصـل بين طـــرفي العقــد ســواء الـطــرف
الأجـنـبــي أو العــــراقــي، والقــــانــــون هـــــو مجــــرد
تقـــالـيـــد وعـــادات تحـــولـت بمـــرور الـــزمـن الـــى
أعراف، والأعـراف تحولـت الى قـوانين وضعـية،
والقــوانـين بــأكـملهــا مــسـتـنـبـطــة مـن القــانــون
البـريطـاني أو القـانون الفـرنسي والـدول تعمل
بمـضـــامـين هـــذه القـــوانـين.. ففـي بـــريـطـــانـيـــا
هنـالك هيئـة خاصـة للتحـكيم ولحل المنـازعات
الـدوليـة والآن في الأمـارات المتحـدة تم تـأسـيس
هيـئة مـشابهـة للتحكـيم، وفي ايطـاليـا حضـرنا
في قــاعــة الـتحـكيـم المعـتمــدة دوليــا، وفي غــرفــة
تجـــــارة بغــــداد بــــاسـتــطــــاعـتـنــــا أن نـكــــون نــــواة
للــتحـكـيــم ونعـتـمــــد اذا مــــاخــطــــونــــا في هــــذا
الاتجاه.. لقـد درسنا القـانون الدولـي والقانون
الــتجــــاري والقـــوانـين الأخـــرى وهـي جـمـيـعهـــا
مــستـنبـطــة من القـانـون الـدولـي، لم تـأت بـنت
الـصــدفـــة، فعـنــدمـــا تقـــول القــانــون الـتجــاري
العـراقي فـانـه مسـتنبـط من القـانـون الـدولي..
والمـستثمـر يجب أن يلـتزم بقـوانين البلـد الذي

يستثمر به.  

المضـاربـة الــى مضـاربـة علـى الـسلع الأســاسيـة
ومـن أهمهـا الحبـوب.. أمـا التـضخم فهـو وكمـا
تـفضل الاخـوان هـو لـيس مـشكلـة نقـديـة وانمـا
هــو مــشكلـــة في انتــاج الــسلع بمــا يـتنــاسـب مع

قيمة الدينار العراقي.. 
عضو مجلس غرفة تجارة بغداد

ثم تحـــدث الأستــاذ قـــاسم مـظفـــر )اقتـصــادي(
فقـال: المـلاحظـات الـتي سجـلتهـا تـكلم حـولهـا
الـــزمـلاء، ولكـن هـنـــالك ثـمـــة ملاحـظـــة، فـــأنـــا
أعـمل في قــطـــاع الـــزراعـــة وتحـــديـــدا في قــطـــاع
الـنحل وقــد استـورد بـعض الــزراعيـين صنـاديق
لجـميع مـستلـزمــات النحل في عـام 1974 ومنـذ
ذلـك العــام لحــد الآن هـي مــوجــودة في الــســوق
ومـن أجــود الأنـــواع.. والآن سعــرهـــا 400 ضعف
من سعـرهـا في عـام ..1974 وفي يـوم مــا التقـيت
بـالـرجل الـذي قـام بــاستيـراد هـذه الـسلعـة وهـو
رجل اقـتــصـــادي ولـيــس زراعـيـــاً وهــــو يعــمل في
دائـرة التسهـيلات الزراعـية، والان وزارة الـزراعة
)مــن الــبـــــاب الـــــى المحـــــراب( هـــم مهــنـــــدســـــون
زراعـيـــون حـتـــى مـــوظفـي الـــدائـــرة القـــانـــونـيـــة
مهنـدســون زراعيـون وهـذا شـيء غيـر صـحيح..
وحـين ســــألـت ذلـك الـــشخــص عـن جــــودة تلـك
الــسلعـــة التـي استــوردهــا بـحيـث ان النــاس مــا
زالــوا يتــرحمـون له.. فقـال: كـان لــدينـا فــائض
مــــالـي وهــم لايعــــرفــــون مــــاذا يـجلـبـــــون لأنهـم
مهنـدسـون زراعيـون بـأكمـلهم ولا يعـرفـون مـاذا
يـجلـبــــون، وانــــا أعــــرف ان هــــذه المــــادة يمـكـن أن
تخـزن الـى أيـة فتــرة ممكنـة.. والأن فـان الـذين
يــــديــــرون الخــطــــة المــــالـيــــة أو الــــذيـن بـيــــدهـم
الميـزانيـة، لا يعرفـون كيف يتـصرفـون بالمـبالغ..
ولو يتم استـيراد بعض السلع بهذه المبالغ مثل
)حديد البناء( الذي لا يتعرض للتلف بعد 20
سـنــــة ويـــــزداد سعــــره سـنـــــة بعــــد أخــــرى.. أمــــا
بخــصــــوص وزارة العـمـل فقــــد اقـتــــرحــت علــــى
الــسـيـــد الـــوزيـــر أن يعـطـيهـم ويجـبـــرهـم علـــى
التـدريب والتعليـم وتقوم الـوزارة بدفع تكـاليف
الـتعليم مقـابل الحصـول على الـراتب، حـتى لا
يكـــون المـتـــدرب مـتقـــاعــســـاً في مـنـــزله يـنـتـظـــر
الحصـول علـى الـراتـب.. وهنـا تــداخل الاستـاذ
باسم جـميل انطون فقـال: أنا أعمل في صـناعة
الأصباغ على مـدى 40 سنة ولدي خـبرة طويلة
في كيمـياء الأصبـاغ الذي هـو فرع نـادر ولايقبل
أحـد أن يعلمه لأحد، فاقتـرحت عليهم أن اكون
متـطــوعــاً أن أخــدمـكم في هــذه الـعمـليــة وأكــون
كـــادراً للـمعـــامل، لأنـنـي أشعــر ان الخـبــرة الـتـي
أملــكهــــــا والــتــي لــم أســتــــطع أن أعـــطـــيهــــــا الا
لأشخــاص معــدودين وأعـطـيت 20% ممــا أملك
وأعـرف وأشعر بالحيف انك اذا لم تخلف أحداً

من بعدك حتى يواصل، فانك لم تقدم شيئاً 
الحاجة الى حملة ترويج للاستثمار

... ثم تحـدث الاستاذ ثـابت البلـداوي فقال: في
الحقيقــة ان حضـورنـا جـاء علـى أسـاس كـيفيـة
تفعيل قـانـون الاسـتثمـار.. وبعـد الاستمـاع الـى
مجـمـــوع الآراء خـــرجـنـــا بـــانــطـبـــاع عـن بعــض
المـــشـــــاكل الـتــي تعــــانـي مــنهـــــا بعــض الــــوزارات
وبعــض القـطـــاعـــات، وابـتعـــدنـــا كل الـبعـــد عـن
كيفيـة تفعـيل قانـون الاستثـمار ولا أعـتقد انـنا
ركـــزنـــا في هـــذا المـــوضـــوع حـتـــى نخـــرج بـنـتـــائج
لكــيفـيـــة تـفعــبل قـــانـــون الاسـتـثـمـــار.. قـــانـــون
الاستـثمــار رقم 13 لــسنـة 2006 قـانـون أقــر من
قبل مجلـس النواب ولم يفعل لحد الآن بشكله
الكـامل والمطـلوب، وقـد تم تفعيله في مـحافـظة
الـديــوانيـة أمـا في الــواقع العـملي فـلم يحـصل،
ولـم يتـم استـقطـاب المـستـثمـريـن فهنـالك عـدة
ملاحظـات تشـوب قـانـون الاسـتثمــار، فيجب أن
يفعل سـواء أجـري تعـديل علـيه أو لم يجـر من
خلال هــــذه الــتجــمعــــات والـنــــدوات.. لاتــــوجــــد
هنالـك محكمة دولـية مسـماة في حل النـزاعات
التي قـد تحـدث أثنــاء تنفيـذ قـانـون الاسـتثمـار
مـن خلال خــروج المــسـتـثـمــر مـن العــراق، وكـمــا
تـعلمـون فــان كل العــالم مـتلهـف للاستـثمـار في
الـعـــــــراق مــن عـــــــدة امــتــيـــــــازات تـــــــؤهـلـه لــنــيـل
الفــــرصــــة.. الـــســــؤال هــــو أيــن الاعلام، فــنحـن
بحـاجـة الــى حملــة اعلاميـة عــاليـة جـدا تقـوم
بها منظمات المجتمع المدني، من خلال سفرات
أعضـائهـا الـى الخـارج والـدعـوة الـى الاستـثمـار
في العـراق كمـا عـملت أنــا قبل أيـام في عمـان في
مـؤتمـر حـيث دعـوت الـشـركـات والحـاضــرين أن
يـأتوا الـى العراق لـغرض الاستـثمار في المـناطق
الآمنــة،وهنــالك بعـض الأخــوان يقـولــون ليـس
هنـالك مناطـق آمنة، كلا هـنالك منـاطق آمنة،
ولكـن الذي حـدث في البـصرة هـز ثقة الآخـرين
بـــالمـنـــاطق الأخـــرى، حـيـث كـــانـت الـبـصـــرة مـن
أفـضل المحــافـظــات الآمـنــة، والـتحــرك الأخـيــر
أعـطـــى فكــرة ان لاوجـــود للـمـنـطقــة الآمـنــة في
الـبلاد، ويــشكك في مـصــداقيـة دعــوتنـا لـرؤوس
الأمـــــوال الأجــنــبــيـــــة لـلحـــضـــــور في الــــســـــاحـــــة
العراقيـة الواسعة للاسـتثمار ونحن نـسعى الى
تفعيل قـانون الاسـتثمـار من خـلال دعوتـنا لأن
يكــون الـبلــد مـنــزوع الــسلاح مـن الــشـمــال الــى
الجنوب ومن الشرق الـى الغرب وأدعوا الى نزع
سلاح حتـى العـشـائـر، فـنحن لا يمـكن أن يكـون
لـدينـا استـثمـار، أو نـتمكـن من تفـعيل القـانـون
مـا لم تـكن هنـالك ظــروف أمنيـة جيـدة تـشمل
كل العــراق واينمـا شـاء المسـتثمــر يمكنه تـنفيـذ
نــشـــاطه أو طـمـــوحـــاتـه.. ان جعل الــسلاح بـيـــد
الــــسلـــطــــــة فقـــط هـــــو الـــــذي ســيفـعل قـــــانـــــون
الاســتــثــمــــــار، أمــــــا مـــــــا تقــــــوم بـه وزارة العـــمل
والـــشــــؤون الاجـتـمــــاعـيــــة فهــي حل لا بــــأس به
لحـالـة الفقـر الـتي ورثهـا الانسـان العـراقي من
المرحلة السـابقة، فأما من يكون موظف ويأخذ
مـن الــرعــايــة الاجـتـمــاعـيــة فــان هــذه شــوائـب،
فلكل تغيير شوائب، صحيح ان هنالك سلبيات
ونحـن ينـبغي أن نـأخـذ هـذه المـلاحظـات بـنظـر
الاعـتبار، ويمكـن أن نخرج بملاحـظات ايجـابية
مـن خلال مــا طــرحه الأخــوان لـتفعـيل قــانــون
الاسـتـثـمــــار مع الــتقــــديــــر وشـكــــرا.... ثـم عـلق
الـزميل حسـام السامـوك قائلا: تفـضل الأستاذ
ثـــابت الـبلــداوي وأشــار الــى مــوضــوعــة الــوضع
الأمـني الشـائك وتحدث عـن البصـرة واعتبـرها
من أكثـر المدن أمنـا في حين نحن جميعـا نعرف
عـــملــيــــــا ان هــــــذه هــي امـــــــور اعلامــيــــــة مـع كل

أن يكـــون لـــدي مــبلغ فـــائــض)36( ملـيـــار، هـــذا
المــبلغ لايــســـاوي )20( ملـيـــار بـحكـم الـتــضخـم
النقـدي وارتفاع الكـلف.. هذا عيب علـى أجهزة
وزارة المـــاليــة وأجهــزة وزارات الــدولــة.. الـــدينــار
الـــذي يـبـيـت معـي في الـبـيـت، يـصـبح غـــدا 700
فلــس، ولا أدري مـن يـتحـمل مــســـؤولـيــــة ذلك؟
وأنـــــــا وبعــــــد زيــــــارتــي لــــــدبــي لأول مــــــرة عــــــدت
متـشائمـا ولا أفرح عنـدما يـزيد انتـاج النفط..
لأننـي عنـدمـا أعـمل اليـوم لأوفـر ثـروة لـولـدي
مـن أجل أن يعيش بهـا، فمن الخـطأ أن آكل من
حــصــــة ولــــدي.. أحــــد المـــســــؤولـين في الــــدولــــة
العـراقيـة يقـول اذا كـان الـفسـاد المـالي والاداري
20% فهـذا شيء جيـد، بمعنـى ان الميـزانيـة ليس
48 ملــيــــــار دولار، انهــــــا 36 ملــيـــــار دولار لان 12
ملـيـــار للــســرقــة، هــذه الحــالــة الـتـي تجــري في
البلـد لا تطـاق ولا تصـدق.. وفي مجـال الطـاقة
الـكهــــربــــائـيــــة يـنــبغــي أن نعــــرف مــــاهــــو مــــوقع
العـراق، ولـدي أرقـام من أحـد المجلات تقـول ان
انـتاج الطـاقة الكهـربائيـة في السعـودية 28 ألف
مـيكـــا واط، فـتكـــون حـصـــة الفـــرد kv 1.8 وفي
مـصــر 22 ألف مـيكــا واط، في أمــريكــا 650 ألف
مـيـكــــا واط، في فــــرنـــســـــا 100 ألف مـيـكــــا واط،
وعندمـا تأخذ موقـع العراق، تجد ان أجزاء من
 kvلايحصـل عليهـا المـسـتهلك العـراقـي، ليـس
ســوى 3 أو 4 أمـبيــر، ومعــروف ان الكهــربــاء هي
عنـوان التقدم وعنوان لمستوى تطور البلد.. أما
اذا انتقلـنا لـوضع المـصارف فـان التخلـف الذي
يـصـيـب المـصــارف يـضـــر في كل مفـــاصل العـمل
وبمختلف هذه المصارف سواء كانت حكومية أو
أهلـيــــة.. بكـتـــاب رسـمــي طلـبـت قـــرضـــاً ولـــدي
ضـمـــانـــة هـي: فـنـــدق بــــابل فــيجـيـبـنـي مـــديـــر
مصـرف الرافـدين مـقابل الحـصول علـى قرض
ب)500( أو )600( مـليــون تكــون نــسبــة الفــائــدة
22% بمعــنـــــى ان بعـــــد فــتـــــرة مــن الـــــزمــن ربمـــــا
ســيكـــون شــــريك لـي أو صـــاحـب المـنــشـــأة الـتـي
أقــــودهــــا.. وأنــــا لا أحـقق 10% مـن الأربــــاح أنــــا
أحـاول أن أســد المصـاريف.. هـذه العـقليـة الـتي
تـديـر الاقـتصـاد العـراقـي وكمـا تفـضل الاستـاذ
محمـود )400( مليــار يعمل بهـا ويتعـامل بهـذه
الـعـقـلــيـــــــة داخـل دولـــــــة في طـــــــور الــتـــــــأســيـــــس
والـنهـــوض... وهـنـــا يـتــــدخل الـــدكـتـــور مـــاجـــد
الــصـــوري قـــائـلا: لقـــد حـقق أربـــاحــــا في العـــام
2007 قـدرهــا)782( مليــار دينـار... ثـم يتـسـاءل
الأسـتـــاذ بـــاسـم جـمـيل قـــائلا: وهـل حقق هـــذه
الأربــــاح مـن عــملـيــــات الاقــــراض الـتــي تخــــدم
عمليـة التـنميـة، أم انه حـصل عليهـا من فـائدة

الاستثمار الليلي في البنك المركزي؟... 
وهنــا يتــداخـل الأستــاذ مـحمــود قــائلا: ان %75
مــن قــيــمـــــة الــــــودائع الحـكـــــومــيـــــة الــتــي لـــــدى
المـصـــارف يجـب أن تحــول الــى الـبـنك المــركــزي
كـشــرط أســاسي بــاعـتبــارهــا تمـثل الاحـتيــاطي
القـــانـــونـي، وهــــذه العـملـيــــة تعـيق مـن نــشـــاط
المصـارف الاقـراضي وبـالتـالـي تعيق مـن عمليـة
الـتـنـمـيــــة... ثــم يعــــود الأسـتــــاذ بــــاسـم لـيـتـم
مــداخلـته قــائلا: أمـا مـوضـوع شـبكــة الحمـايـة
الاجـتمـــاعيــة فقــد تـصـــدينــا لهــذه الاشكـــاليــة
وعـرضنا أنفسنـا للمخاطر أنـا والاستاذ حسام،
لان هـــذا المـــوضــــوع يعـنـي تحــــويل الـنـــاس الـــى
أشخاص غير فـاعلين.. وكان التبـرير ان في عام
2007 ستحقق فـروقات زيـادة الأسعـار النفطـية
مــايعــادل 1000 مـليـــار دينـــار وستـشـمل مـليــون
عـائلـة، واذا انـشملـت مليـون عـائلـة بهـذا المـبلغ
فـان 30% منهـا فسـاد اداري ومـالـي، ففي الأنبـار
يكـتــب صك ب)36( ألـف شخــص ويـــذهـب الـــى
أحــــد الأحــــزاب وهــــذا الأمــــر أكــــده لـي أهــــالـي

الأنبار. 
الاستثمار المباشر وغير المباشر

وكــان بــودي أن يـنحـصــر المــوضــوع ضـمن دائــرة
الاستـثمـار لـيتـشبع المـوضـوع دراسـة وتمحـيصـاً
من أجـل التـطبـيق والاسـتفـادة مـن ملاحـظـات
الجـمـيع.. في الحقـيقــة أن الاسـتـثـمــار يـنقــسـم
الــــى قـــسـمـين، الأول هــــو الاسـتـثـمــــار المـبــــاشــــر
والثاني هـو الاستثمار غـير المباشـر.. الاستثمار
المبـاشـر هــو عمل مـشتـرك مع الـدولـة المـضيفـة
فقـــد يكــون عـملاً مـشـتــركــاً وقـــد يكــون مـلكـيــة
كـــاملـــة للأجـنـبـي، بــالـنــسـبـــة للاسـتـثـمــار غـيــر
المبـاشـر: هنـالك عـدة أنـواع من هـذا الاسـتثمـار
ونـوقــشت آراء الأخــوة المعنـيين في شـركـات وزارة
الـصـنـــاعـــة، أعـتقـــد ان المــشـــاريع المـطـــروحـــة في
مـجال الاستـثمار غـير المبـاشر عن طـريق عقود
الادارة والاســــاتــــذة الأكــــاديمـيـــــون يعــــرفــــون ان
هنـالك عقـود التـصنـيع وهنـالك عقـود الادارة،
فـمثلا هــذا الفنـدق )المـريـديـان( مـن الممـكن أن
يكـــون استـثمـــار غيـــر مبــاشــر مع الـشــركــة الأم
وبــادارة هــذا المـشــروع خـلال فتــرة معـينــة حـيث
يــبـــــدو ان الـــــدول الــنـــــامــيـــــة لـــــديهـــــا ضـعف في
مجــالات الادارة وليـس في مجـالات الـتصـنيع..
يـتـــأثـــر الاسـتـثـمـــار بـــالـطـــاقـــة الاسـتـيعـــابـيـــة..
والـطــاقـــة الاستـيعـــابيــة تحــدد في نقــاط مـنهــا
حجم الـسوق للـدولة المضـيفة والبـنى التحـتية
والعــــــوائق الاداريـــــة.. تـــطــــــرق أغلــب الأخـــــوان
لموضـوعة الفسـاد الاداري، واعتقد ان مـوضوعة
الفـســاد الاداري أخــذت تـســويقــا اعـلاميــا أكثــر
من المـطلـــوب.. هنــالك هــدر في الأمــوال يقــاس
علــى حـســاب الفـســاد الاداري، ويجـب أن نميــز
بين المـوضوعـين: الهدر في مـؤسسـات الدولـة هو
أكــثـــــر مـــن الفــــســــــاد الاداري ويجــب أن تـــــوفـــــر
الأمــوال في اسـتخــدام أمـثل وبمــا يـتنــاسـب مع
كفــــاءات المــــوظفـين الاداريـين في هــــذا المجــــال..
تطرق الاخـوان الى الـسياسـة الماليـة والسيـاسة
النقدية، والاداء في السياسة النقدية أداء جيد
حـيـث تــسـتخــدم الــسـيــاســـة الانكـمــاشـيــة وهـي
سحب الـعملـة الفــائضــة من الــدينـار العــراقي،
أمــا الــسـيــاســة المــالـيــة، فـمعـــروف انهـــا انفــاق،
ويجــب أن يكـــون هـنــــالك تـنــسـيق بـــاعـتـبـــار ان
الانفـــاق عـــالٍ والــسـيـــاســـة الـنقـــديـــة سـيـــاســـة
انكـمـــاشـيـــة وهـــذا يـــؤثـــر علـــى قـيـمـــة الـــديـنـــار
العـراقي الـذي ارتبط بـالاقتصـاد الدولـي الذي
يعـــاني حـــاليـــا من أزمـــة دوليــة وهـي انخفــاض
الـدولار مع ارتفـاع أسعـار المـواد الغــذائيـة وهـذا
بـــسـبـب انـخفــــاض الــــدولار الــــذي يــــؤدي الــــى
المضـاربة مـابين المـستثمـرين حيـث تحولـت هذه

ملاحظـات وددت الخوض فـيها، فـأنا أعـتقد ان
قـــانـــون الاسـتـثـمـــار الـــذي ولـــد ولادة عــسـيـــرة،
وبـــسـبـب هــــذه الـــــولادة العـــسـيــــرة، صــــار كـمــــا
الأطفـــال الخــــدج، فهـــو قـــانـــون نـــاقــص وغـيـــر
مــتكــــامل ويـبــــدو ان الجهـــات صـــاحـبــــة القـــرار
الـسيـاسـي والاقتصـادي لـم تكن تـولـي اهتمـامـا
لصــدور مثل هـذا القـانـون أو ربمـا لا تـفهم ولا
تـدرك أهمـيته، لان رجل الـدولـة يـريـد أن يكـون
هـــــو رجل الــــدولــــة الـــسـيــــاســي ورجل الــــدولــــة
الاقـتــصــــادي ورجل الـــدولــــة العـــسكــــري ورجل
الــــــديــن في وقــت واحــــــد، وهــــــذه قـــضــيــــــة شـــبه
مــسـتحـيلـــة، ولــــذلك ولـــد هـــذا القـــانـــون وهـــو
نـــاقــص، تحـت ضغــــوط معـيـنـــة.. ومــطـــالـبـــات
المـنظمـات المهنـية  –اتحـاد الصنـاعات  –اتحاد
الغرف التجارية  –غـرفة تجارة بغداد  –اتحاد
رجال الأعمـال، حاولوا أن يـشكلوا ضغـطاً على
المـــســــؤولـين الــــى أن ولــــد هـــــذا القــــانــــون غـيــــر
المتكـامل وهــو غيــر مقنع ولـذلـك ففي سـاعـات
تم تـــبلــيـغ مجــمــــــوعــــــة مــن الــنــــــاس مــن ذوي
الاختـصــاص أو مـن غيـــر ذوي الاختـصــاص أن
يـشـرعـوا قـانـونــاً، وخلال أربعـة أيـام تم تـشـريع
هــــــذا القـــــانـــــون مــن دون الاســتفـــــادة مــن واقع
المــنـــطقـــــة  –فـــــرص الاســتــثــمـــــار  –القـــــوانــين
المـوجـودة في المـنطقـة  –وكمـا نـرى- فـان قـانـون
الاسـتـثـمــــار الــــذي ولــــد في كــــردسـتــــان العــــراق
يخـتلف عن قـانـون الاستـثمـار في بغـداد، حـيث
يعـطي )قـانـون الاستـثمـار في كـردستـان( مـزايـا
أكثر، على الرغم من القناعة بان هنالك مزايا
تـتـمـتـع بهــــا كــــردسـتــــان مــن دون بقـيــــة أجــــزاء
البلاد، حيـث ان الوضع الأمـني أفضل وهـنالك
شـركـات كــانت تـعمل في كــردستـان بـدون قـانـون
)2600( شـركــة تعمل في كـردستـان بـدون قـانـون
لـلاستـثمـــار ثم قــامــوا بـتفـصـيل هــذا القــانــون
علـــى مقــاســات هــذه الــشــركــات، حـيـث يــسـمح
القــانــون بـتـمـلك الأرض في كــردسـتــان، بـيـنـمــا
قـــانـــون الاسـتـثـمـــار الـــذي صـــدر عـن الــسلـطـــة
المـــركـــزيـــة في بغـــداد لا يــسـمح بــــذلك، اضـــافـــة
للاستقرار الأمني  –فـأي مستثمر عاقل يمكن
أن يـــأتـي لـيــسـتـثـمـــر بـــالمـــركــــز مع وجـــود هـــذه
الـسلـبيــات ويتـرك كــردستـان  –ان في الأمــرين
تفـاوتــاً كبيـراً وعـدم تـواصل ولـذلك فـان قـانـون
رقم 13 لــسنــة 2006 لـم يفعل لحــد الآن، وهــذا
يــدل علــى عــدم فـهم وعــدم اهـتمــام المـســـؤولين
لأهـميـة صـدور قـانـون الاستـثمــار في البلـد، ثم
بـدأوا يدفنون القانون، فالجزء الأهم في قضية
الاسـتثمار هو تنفيذ قـانون الاستثمار وتفعيله
واختيـار الـهيئـة المنـاسبـة لـتفيـذ هـذا القـانـون،
هل كان هنالك اختيار سليم، لثلاثة مرات يتم
اخـتيــار الهـيئـــة وتتـغيــر، وكـــان الاستــاذ حـســام
السـاموك قـد حضـر أحد هـذه العمليـات )فهل
هــــذا مـن الــطـــــائفــــة الـفلانـيـــــة، وهل ذاك مـن
الـطائفة الأخرى..( ثم ألغيت بأكملها من بعد
الاخـتيـارات، وجـاء أحـد مـا )كــان يعيـش خـارج
البلاد منذ 25 عاما ليدير عملية الاستثمار في
العــــراق..( وكــــأن العــــراق لايــــوجــــد فــيه رجــــال
أعمــال ولا كــادر، وكــأن الــدولــة الـســابقــة كــانت
دولـــة صـــدام والمـــوظفـــون تـــابعـــون لـصـــدام.. ان
الدولة هي دولة العراق والعراقيين ولبس ملكاً
لصـدام ولا ملكاً لـلبعث ولا غيـرهم، ولسـنا من
أصــدقــاء البـعث  –بـل كنــا مـن ضحــايــا البـعث
الأوائل حـتـــــى لا تفـــســـــر وجهـت نــظــــري هــــذه
بشكل آخـر.. صدر القـانون وبقـي فوق الـرفوف
العـاليـة ـ حـاولنـا أن ننـاقـش القـانـون، وطـرقنـا
الأبــواب عــدة مـــرات كقـطــاع خــاص، وكــان مـن
الصعوبة أن نصل، ويعلم الاستاذ محمود بهذا
الأمر، اذ انه من العناصر الفاعلة في المنظمات
المهنيـة، الى أن اسـتطعنـا أن نصل الـى المجلس
الـوطـني وجــرت المنـاقـشــة، وفي الحقيقـة، كــانت
الـلجـنـــة الاقـتــصـــاديـــة ذات صـــدر رحـب، حـيـث
نــــاقـــشـنـــــا وأضفـنـــــا بعــض الـفقــــرات، في حـين
رفضت بعـض الفقرات الأخرى التـي كنا نتأمل
اضـافتهـا.. ومن ضمنهـا الاقتـراح الذي قـدمته
بـضرورة شـمول المـشاريـع القديمـة بالقـانون، اذ
لايمكـن أن تعـطـي مـــزايـــا لمــسـتـثـمـــر جـــديـــد أو
أجـنبـي والعــراقي الــذي كــان يعــانـي يحــرم من
هـــذه المـــزايـــا، فـــوافق رئـيــس لجـنـــة الاسـتـثـمـــار
وتمت اضافتهـا، وقد طلبـنا اضافـة فقرة أخرى
التـي هي دعــائيــة أكثـر ممـا هـي واقعيـة وتـنص
علــى: في حــالــة تعــرض أي مـشــروع استـثمــاري
جـديـد الــى الأعمـال الارهــابيــة، يتـم تعـويـضه
من قبل الدولة، فتم رفض المقترح، وحاولت أن
أقـنعهم بان هـذه الفقرة ستعـطي قوة للـقانون،
وستعطي ثقة لـلمستثمر بالـوضع وبالحكومة،

الا انهم رفضوا.. 
محافظات لم تنفق 

تخصيصاتها من الميزانية
الــنقــطــــة الـثــــانـيــــة تــتعـلق بـتـــشـكــيل هـيـئــــات
المحافـظات، فلتكن المسـألة واقعية  –فاذا كانت
المحـــافـظـــة لـم تــسـتــطع صـــرف المخـصــص لهـــا
ضـمـن تخـصـيـصـــات المـــوازنــــة، فلا مجـــالـــسهـــا
الـبلـــديــــة ولا مجـــالــس المحـــافــظـــات، والأرقـــام
واضحـة اذ أن أحسن مـحافظـة لم تصـرف أكثر
من 34 الــى 35 % والنـسـب تتــراوح بين 15% الـى
20% فهل تـستـطيع هـذه المحــافظـات وبــالخبـرة
الـبسيـطة الـتي تمتلكهـا أن تشـرف على اعـطاء
مقـاولــة مطــار ب)3( مليــار أو )5( مليـار ومـدن
صنــاعيــة عـملاقــة.. هــذه عمـليــة قـتل لقــانــون
الاستـثمـار المـركـزي الــرئيـسـي وتبـديــد لثـروات
البلد لعـدم وجود الخبـرة ولعدم وجـود الكفاءة
وعــدم وجــود المقــدرة في الـتنـفيــذ..وربمـــا يبــدو
أمــر الفــائـض مـن الميـــزانيــة مــرة سلـبيــاً ومــرة
ايجــابيـاً، فـالايجـابـي أن لا يكــون هنــالك عـوز،
ولايكـــون هـنـــالـك نقــص ولا عجـــز، ولكـن هـــذا
عيب أيضـا، ان تكون لـديك الوفـرة من الأموال
والبلد يـعاني من حـرمان ومجـاعة وفقـر وسوء
خــــدمــــات، ولاتـــسـتــطــيع أن تــنفـق علــيه هــــذه
المبـالغ.. في عـام 2004 أعلـن عن بنـاء مجمعـات
سكـنـيـــة وأعلـنـت المقـــاولـــة وأحـيلـت )504( مـن
الـشقق سكنيـة مع خدمـات مدارس ومسـتشفى
وبمـبلغ 14 مـليــون دولار.. يعـني ان خـيبـت أمل

على الاقراض، وهـذه مشكلة فنحن الـيوم نريد
أن نشـجع القطـاع الخــاص فكيف نفـرض سعـر
فـائــدة 17% أو 19% أو حتـى 20% فــاذا كنـت رجل
أعمــال وأحتــاج قــرضــاً، فلابــد أن أفكــر ان هــذا
القــرض متـى سـتكــون فتــرة استـرداده وكـم هي
اربـاحه.. ومـن ثم فـان مـشكلــة التـضخـم اليـوم
في العــــراق هـي لـيـــسـت كـمـيـــــة نقــــود )لـيـــسـت
مــشكلــة نقــديـــة( لأن البـنك المــركــزي مــشكــورا
يـبــــذل جهــــوداً رائعــــة في مــــزاد العــملــــة بحـيـث
يــــسحـب كـمـيــــة الــنقــــد المــــوجــــودة في الـــســــوق،
فـــــالمــــشــكلـــــة تـكــمـــن في الأسعـــــار، المــــشــكلـــــة في
المضـاربات التـي تحصل، المشكلـة مشكـلة تجار..
أزمـة الـبصــرة الأخيـرة، أصـبح سعـر الـطمـاطـة
ب)2000( و)3000( ويمـــكــــن أكــــثـــــــــــر في بـعــــــض
المنـاطـق، وهي مــشكلــة في محـافـظــة البـصـرة..
اذن الاشكـــاليـــة ليـسـت نقــديــة اطلاقــا بمـعنــى
انهــا ليــست بكـميــة النقـود المـوجـودة في الـسـوق
والـشــورجــة، اذ يحـملهــا ربحــاً وبـــالتـــالي يــربح
والمشروع ينجح.. ولكننا نريد أن يتعلم صاحب
المـــشــــروع صــنعـــــة معـيـنــــة، وهـم لـــــديهـم دورات
)حــــــدادة وكــــــومــبــيــــــوتـــــــر(.. فعــنــــــدمــــــا تـعلـــمه
الكـومـبيـوتـر فـان هـذا جـانـب مهم، انه اقـتصـاد
ومعــرفــة، رأسـمـــال معـــرفي مهـم.. يــولــد قـيـمــة
مـــضـــــافـــــة لا يــــســتهــــــان بهـــــا مـع القـــطـــــاعـــــات
الاقـتصـاديـة الحقـيقيـة  –الـزراعـة والـصنـاعـة
ومع الخـدمــات أيضـا  –فطـرحت هـذه الفكـرة،
ان يهـتـمــــوا بمــــوضــــوع المـــشــــاريـع الحقــيقـيــــة،
ــــــــاج لـهــــــــذه فــــــــالاقـــتـــــصــــــــاد الحـقـــيـقـــي يـحـــت
المــشـــاريع..أعـتـــذر للاطــالـــة، وشكـــرا لكـم... ثـم
اقتـرح الزميل حسـام الساموك مـدير الندوة أن
تتم الاجـابة عـلى مـاورد من أسئلـة في مداخـلة
الــدكتــور ستـار الـبيــاتي بـشـكل مبـاشــر من دون
الانـتهـــاء من المــداخلات الأخــرى خــوفـــا من أن
يتم تنـاسي ما ورد فـيها من أفكـار وأسئلة... ثم
رد الـدكتور ماجد الصـوري على بعض مما جاء
في مـــداخلـــة الـــدكـتـــور الـبـيـــاتـي فقـــال: أولا في
مـوضـوع تحـديـد الحـاجـة الـى الأمـوال والمـوارد
الـتـي تحــصـل علــيهــــا الــــدولــــة كـثـيــــرة جــــدا..
الـتقــديـــرات من 45 الــى 200 مـليــار دولار، هــذه
ــــــــوى عــــــــام 1979 ــــــــى مــــــســـت فـقـــــط لـلـعــــــــودة ال
الاقــتـــصـــــــادي في العــــــراق، الجــمــيـع يعــــــرف ان
الاحـتـيـــاجـــات المـــالـيــــة للـتـنـمـيــــة الفـعلـيـــة، في
الاتجـــــاه الحقــيقـي والـتـنـمـيــــة الاجـتـمــــاعـيــــة
والـتنـميــة الثقــافيــة، تحتـاج الــى أضعـاف هـذه

المبالغ.
ليس لدينا سياسة

اقتصادية متكاملة
يجـب أن لا نـنــســـى ان العــراق مـثقل بــالــديــون
ومــــازال يــــدفع هــــذه الــــديــــون، بــــرغـم ان لــــديه
فـائـضــاً 36 مليـار دولار الآن نـتيجــة للفـوائـض
المتـراكمـة عـن مبـالغ المـوازنـات للـسنـوات 2005،
2006 و2007 هذا مـاذا يعني.. يعني ان المشاريع
الـتي خـصـصـت لهــا هـــذه المبــالـغ لم تـنفـــذ ولم
تصـرف، التـشخـيص الأسـاسي الـذي تـفضل به
الــدكتـور الـبيــاتي والــذي يعـلمه الجـميع، ان لا
وجــود لــسـيــاســة اقـتـصــاديــة مـتكـــاملــة عـملـيــا
ومتــرابـطــة للـنهــوض بــالـتنـميـــة الاقتـصــاديــة
والاجــتــمـــــاعــيـــــة والــثقـــــافــيـــــة في الــبلاد.. أمـــــا
بـخصـوص قـانــون الاستـثمـار، فـأنــا لم أذكـر ان
القـانون لم يـتضمن هـذه الأمور وانمـا ذكرت ان
أمـام الهـيئـة الـوطـنيــة للاستـثمـار والهـيئـات في
الأقـاليم والمحافـظات مهمـة بأن تقـوم بتفصيل
العلاقـة فيما بينها ومن جملـتها تحديد ماهي
المـشـاريع الـوطـنيـة ومــاهي المـشـاريـع الأقليـميـة
ومـاهي المشـاريع المحليـة في المحافـظات، اضـافة
الـى ذلك لحـد الآن هنـالك خلافــات بين أقلـيم
كــردسـتـــان والحكــومــة المــركــزيــة نـتـيجـــة لعــدم
وضـــوح القــانــون، ولـــذلك مـن واجـبـــات الهـيـئــة
الـوطنيـة للاستثـمار أن تـوضح جميع مـا يمكن
أن يصـدر من مـلابسـات في عـمليـة العلاقـة بين
الهـيـئـــات المخــتلفـــة وبـين الاجـــراءات والآلـيـــات
المختلفة لتحقيق الاستثمار، بالنسبة لتحديد
العـمــالــة فـمـن المـــؤسف أن القــانــون لـم يحــدد
نــسبــة الـعمــالــة المحـليـــة التـي يلـــزم بتـشغـيلهــا
المستـثمر.. أمـا بالنـسبة لـتحديـد مناطـق آمنة
للاسـتـثـمـــــار ففـي الــــوقـت الحــــاضــــر لا يمـكـن
تحــديــد أيــة مـنــطقــة آمـنـــة للاسـتـثـمــار وانمــا
الفـــــرق ان ســنـــــة أو ســنــتــين مــن الآن، لابـــــد أن
تـستقـر الأوضـاع مـن النــاحيـة الأمـنيـة ولـذلك
فهـذه الفترة، ضروريـة جدا للتهيئـة للاستثمار
الــذي سيــأتـي من الخــارج أو من الــداخل.. أمــا
بـالنسبة للتـضخم النقدي والسيـاسة النقدية،
فقـد طـرح مـوضـوع الفـائـدة.. الـدكتــور البيـاتي
يقـول لا وجـود لـتضـخم نقـدي، وانـا قـد أؤيـده
في هـــذا المجــــال، ولكـن لـنـنــظـــر الـــى المـــوازنـــات
وتطـور المـوازنـات والانفـاق الحكـومي، فـالانفـاق
الحكـــومـي هــــائل جـــدا، حـيـث بــــدأت القـنـــوات
الـنقــديــة تمـتلــىء بــالـنقــود، فــاضـطــر الـبـنك
المـركــزي أن يتخـذ اجــراءات مهمـة فـيمـا يـتعلق
بـالـسيـاسـة النقـديـة لمكـافحـة التـضخم، فـأخـذ
مـبــدئـين أســاسـيـين وهـمـــا: رفع قـيـمــة الــديـنــار
بـاعتبـار ان هذا سـيؤدي الـى انخـفاض الأسـعار
بـاعتبـار ان جميع الـسلع الموجـودة في العراق أو
علـــى الأقل 90% مـنهـــا مــسـتـــوردة ولــــذلك فـــان
تقــويــة قـيـمــة الــديـنــار سـتــؤدي الـــى تخفـيـض
الأسعـار وفي الوقت نفـسه فان قوة الـدينار زادت
مـن عـبء وزارة المــــالـيــــة أو الــــدولــــة لأن المــــوارد
المـــاليــة الـتي تــأتـي هي بــشكل أســاس تــأتـي من
الــنفـــط، وأسعــــار الــنفــط بــــالــــدولار، والــــدولار

انخفض أكثر من %50.
قياس التضخم يعتمد 

على أسواق محددة
تـأكد ان الاحصـائيات المـأخوذة في تحديـد نسبة
الـتضخم تعـتمد علـى أسواق محـددة، لو نـأخذ
أسعار الجملـة لاختلفت الوضعية، وحين تأخذ
أسعــــــار المفـــــرد تجـــــد ان الأمــــــر مخــتـلف.. اذن
المــشكلـة في الـرقـم القيـاسـي للأسعـار، والـطـرق
المـتــبعــــة طــــرق مــتخـلفــــة كـمــــا ذكــــرت.. شـكــــرا

جزيلا... 
ثم تحــدث الأستــاذ بــاسـم جمـيل انـطــون نــائب
رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقي.. فقال: ان
الأخوان غطوا جـميع زوايا الموضوع، الا ان ثمة
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